
 -       209       - 

� �
� �
� �
� �
� �

�$!��
�א
����א �
��

א���وא�6�+&�א
�EP?K>�א
��+&א
���,&�א
.��+&�א �

Industry Arab reality and the great  
importance to development  
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، وي+راد ب+ه، ك+ل )B&T(إن ما أنجزته الاقتصادات العربية مجتمعة في مج+ال  

الأنش++طة الت++ي تتض++من أعم++الاً خلاق++ةً ي++تم تبنيه++ا بش++كل من++تظم به++دف زي++ادة رص++يد 
المعرفة، بما فيها المعرفة التقانية والإنسانية والاجتماعية وتوظي+ف ه+ذا الرص+يد م+ن 

والمعي+ار الرئيس++ي لتميي++ز . تطبيق++ات جدي++دة) devise(ف++ي اس++تنباط أو ابت+داع المعرف+ة 
)B&T ( عن الأنشطة الأخرى ذات الص+لة ه+و وج+ود عناص+ر التقي+يم وت+وفر الجان+ب

على أساس متوسط نص+يب الف+رد، وقياس+اً . الاعتباري له بما يمكن من توثيق جدارته
العالمية يقف على مس+توى متق+ارب على عدد البحوث المنشورة في الدوريات العلمية 

مع كل من الهند والبرازيل، ومع ذلك فهو يقل خمسين مرة عن المس+توى الع+ام ل+دول 
فض++لاً ع++ن ذل++ك ف++إن الأبح++اث العربي++ة مج++زأة . منظم++ة التع++اون الاقتص++ادي والتنمي++ة

ي ومتناثرة كثيراً، فالإنجازات البحثية الكويتية لم تستخدم عربياً، وهي غير معروفة ف
ف+++ي ح+++ين أن الهن+++د . س+++وريا م+++ثلاً ولا تتماش+++ى م+++ع الطموح+++ات ف+++ي مص+++ر وت+++ونس

والبرازي++ل لهم++ا أس++واق وطني++ة كبي++رة للبح++ث والتط++وير وأن نتائجه++ا أكث++ر انتش++اراً 
 ً وأن الأنشطة الصناعية كانت لها آثار مهم+ة وملموس+ة عل+ى نموالإنتاجي+ة . واستخداما

 Total Factor Productivity (TFP)الكلي+ة  الكلية، والت+ي يقص+د به+ا إنتاجي+ة العناص+ر
إل+ى %) 30 -% 27(أح+د مق+اييس التكنولوجي+ا غي+ر المجس+دة، م+ع عوائ+د محلي+ة ب+ين 

جان++ب آث++ار تن++اثرت مظ++اهر التكنولوجي++ا الأجنبي++ة والمحلي++ة الإيجابي++ة والمهم++ة عل++ى 
 .الإنتاجية

نط+وي عل+ى وبينما تمر الاقتصادات العربية بمرحلة صعبة من مسيرتها الت+ي ت
أزم++ات وتح++ديات، لا تكم++ن المش++كلة ف++ي التح++ديات وإنم++ا ف++ي إدراك ح++دودها وآلي++ة 

وهن+ا . التعامل م+ع حيثياته+ا، والمفت+اح الأول+ي لك+ل آلي+ة معه+ا هوالتعام+ل م+ع المعرف+ة
تلتقي هذه النظرة مع قناعات سائدة، من أن التحدي الاستراتيجي ال+ذي يواج+ه أي بل+د 

ح++ث الحثي++ث ف++ي المعرف++ة، ف++ي الوق++ت ال++ذي يحظ++ى في++ه نش++اط الب ف++ي الع++الم ينب++ع م++ن
B&T (باهتمام سطحي في الإنفاق والتمويل والتطبيق وحتى الإعلام.  

استثمر العالم نحو خمسمائة مليار دولار ف+ي البح+ث والتنمي+ة ) 1997(في العام 
ني+ة ف+ي أنفق معظمها عدد قليل من الدول الصناعية، والكم الكلي للمعرفة العلمية والتق

ح++دود ) B&T(الع+الم يتض+اعف ك+ل س++بعة أع+وام، ف+ي الوق+ت ال++ذي تبل+غ في+ه ميزاني+ة 
%) 2(فالاقتصادات العربية تخصص . من الناتج القومي الإجمالي لتلك الدول%) 3(

من ناتجها القومي للبحث والتطوير، أي أنها تقع على الحدود والأطراف في مجموعة 
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أم+ا م+ا . لة ه+ي ف+ي مقدم+ة التح+ديات العلمي+ة والتقني+ةوه+ذه المس+ا. الاقتصادات النامية
أم+ا . ينفق فعلاً فهو معشار ذلك فضلاً ع+ن غي+اب التقي+يم المل+زم لنت+ائج تل+ك الإنفاق+ات

مجسد فهناك سبل موسعة للحصول ) B&T(التقانة الأجنبية التي هي في الحقيقة ثمار 
ت؛ وعق++ود الاس++تثمارات عل++ى التقان++ة الأجنب++ي، مث++ل الدراس++ة ف++ي الخ++ارج؛ والأدبي++ا

للشركات وغيرها، عدا مشروعات تس+ليم المفت+اح أو الاس+تثمارات الأجنبي+ة المباش+رة 
والاقتص++ادات العالمي++ة ت++درس س++بل تط++وير وتخط++يط الم++وارد ع++ن . وغي++ر المباش++رة

بينما لا يمتلك اقتصاد عرب+ي نظ+ام س+يطرة  TQMطريق أنظمة إدارة الجودة الشاملة 
ت بشكل كفء يضمن ل+ه المنافس+ة العالمي+ة أو الاحتف+اظ بحص+ص نوعية على المنتجا
بواق+ع تطويره+ا للأنظم+ة الش+املة " محمي+ة"فالص+ناعات الناض+جة . معينة من أسواقها

بسبب اعتماد مصادر خارجية أو التعاقد م+ن الب+اطن والرقاب+ة عل+ى نوعي+ة خالي+ة م+ن 
  .العيوب وغيرها من المهارات الإدارية

ات العربية تحقق شيئاً من التقدم بالنسبة لنفس+ها فه+ي ت+زداد وإذا كانت الاقتصاد
ك+ان متوس+ط نص+يب  1984وإل+ى الع+ام . تخلفاً يوم+ا بع+د ي+وم ف+ي عالمه+ا ال+ذي تعيش+ه

الفرد العربي من الدخل ومن الأبح+اث متق+دماً ع+ن كوري+ا الجنوبي+ة، بع+د ه+ذا الت+اريخ 
بات إنتاجه+ا لوح+دها يتج+اوز  انقلب الميزان الاقتصادي والبحثي لصالح الأخيرة حتى

س++بعة أض++عاف الإنت++اج المجم++وعي لل++وطن العرب++ي  ف++ي مطل++ع التس++عينيات وض++عف 
 ً تن+تظم خل+ف ال+وطن العرب+ي ف+ي الإنتاجي+ة   وإذا كان+ت الص+ين ل+م ت+زل. الأخير حالي+ا

، إلا أنها في لحاقها المتسارع تجاوزته )2000(الطبيعية والإنتاجية البحثية لغاية العام 
وإجمالاً أنفقت أكبر ثلاثمائة شركة تقانة معلومات في العالم أكثر من . السنواتضون هذه في غ

، وبواقع أكثر من ثلاثمائة ض+عف م+ا خصص+ه ال+وطن العرب+ي )(B&Tمائتي مليار دولار على 
ارتف+ع إنف+اق ش+ركات تقان+ة  1998وفي الع+ام . مليون دولار) 750(لهذه الأنشطة البالغ  1997عام 

  .في المعدل المناظر للوطن العربي%) 0,0(مقابل  1998عام %) 13(ت بنسبة المعلوما
ولطالما أكدت المنابر العلمية المختلفة والدراسات الأكاديمية العديدة على أهمية 

)B&T ( ،في الاقتصاد وفي نموه فضلاً عن دوره في التقدم التقن+ي ولربم+ا من+ذ عق+ود
جوهري+اً ب+العلم والتقان+ة ول+م نلح+ظ إب+داعاً تقني+اً ولكن لم يط+رأ إل+ى يومن+ا ه+ذا التزام+اً 

  .عربياً سجل عالمياً بما يعود بوفورات تقانية محلية ملموسة
فصناعة الألكترونيات والمعلومات والاتص+الات له+ا ال+دور الري+ادي المع+روف 
في التنمية الصناعية والاقتصادية فضلاً عن دوره+ا ف+ي دف+ع القط+اع الص+ناعي نفس+ه 

والق++درات العربي++ة ف++ي ه++ذه المج++الات مح++دودة وبحاج++ة إل++ى ش++بكة م++ن  .وف++ي نم++وه
المؤسس++ات الاستش++ارية والش++ركات الت++ي تتخص++ص فيه++ا وبم++ا ي++رتبط م++ع حاج++ات 
المجتمع، وهذه تتطلب بدورها قاعدة بشرية ومعرفية تحمل بذور التغيير الجذري في 

غي+ر اقتص+اد عرب+ي وإذا م+ا ك+ان القط+اع الخ+اص ف+ي . البنى المؤسس+ية والاجتماعي+ة
ع+++اجزاً ع+++ن خل+++ق الكت+++ل الاختصاص+++ية اللازم+++ة ف+++ي العملي+++ات التص+++ميمية لل+++نظم 
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الألكترونية وتطوير محاور نظم الحاسبات، فمؤسسات الدول+ة والقط+اع الع+ام لازال+ت 
هي المتصدي الأول وبإمكانها التشديد عل+ى تخ+ريج المس+تويات العلمي+ة المتقدم+ة ذات 

أم+ا ش+بكات الاتص+الات ف+إن غالبي+ة الاقتص+ادات . ل+ك الكت+لالكفاءة وزجها ف+ي خل+ق ت
العربية قد أنفقت عليها م+وارد مالي+ة ض+خمة وخاص+ة النفطي+ة منه+ا مقاب+ل اقتص+ادات 
أخرى عاجزة عن ذلك بسبب الكلف المرتفعة لنظم الاتصالات ومع+داتها وتنتظ+ر م+ن 

العربي+ة مواجه+ة وم+ع ه+ذا فعل+ى جمي+ع الاقتص+ادات . يقترح العلاج العربي المش+ترك
مش++كلة التعام++ل م++ع عملي++ة تح++ديث ومواكب++ة التط++ورات المس++تمرة عالمي++اً ف++ي قط++اع 

) B&T(الاتصالات والألكترونيات، وهذا لا تتيسر سبله إلا من خ+لال توس+يع حلق+ات 
ودعمها في التلقي والتغذية المقابلة وذلك في القطاع الخاص بالمقام الأول قبل القطاع 

  .س جهده حالياً في مجالات التعليم العالي والمشروعات الستراتيجيةالعام الذي يتكر
وفي الص+ناعة الكيماوي+ة تب+ين غي+ر دراس+ة م+دى التفاع+ل وعم+ق ال+روابط ب+ين 

)B&T ( وبينه++ا، وخاص+++ة ف++ي التخصص+++ات الأق++رب إل+++ى الحق++ول العلمي+++ة النظري+++ة
الألكتروني+ة والعلوم الأساسية وبصفة تش+ترك معه+ا ف+ي ه+ذه ال+روابط م+ع الص+ناعات 

ف+ي الأول+ى م+رتبط بتحس+ين ) B&T(ولك+ن داف+ع . سابقة الذكر والصناعات البولوجي+ة
المنتجات إلى حد كبير وأنه ليس كل المنتجات التي تسعى إلى تحسينها هي لصناعات 
كيماوي++ة وبيولوجي++ة بالض++رورة فبعض++ها يتج++ه نح++و الاس++تخدام الص++يدلاني والتقان++ات 

س+م آخ+ر للص+ناعات النفطي+ة، وعام+ل الاقت+راب أو الابتع+اد الحيوية مثل الأنزيمات وق
والتركيب+ة العربي+ة الحالي+ة والمس+تقبلية له+ذه . الص+ناعي) B&T(بين ه+ذه الحلق+ات ه+و

تركز على الأطر العلمية والأكاديمية دونما توظيف كلي أو ) في غالبيتها(الصناعات 
وعي++ة المنافس++ة خارجي++اً جزئ++ي للانتق++ال نح++و التطبي++ق والتركي++ز عل++ى المنتج++ات الن

. وأقليمياً، ما يعمل على تأخير هذه الصناعة إلى جانب تق+ادم الأس+اليب الفني+ة للإنت+اج
ف++التركيز ينبغ++ي أن يوج++ه ص++وب تحس++ين المنتج++ات م++ع اس++تثمار أي فرص++ة لتح++ديث 
عمليات الإنتاج وكلاهما تحت سقوف الأبحاث التطبيقية، والشيء ذات+ه ينطب+ق تقريب+اً 

  . اعات البتروكمياويةعلى الصن
الآلات والمعدات مث+ل : والصناعات الميكانيكية والكهربائية بشطريها الرئيسين

ذات الس+++يطرة الرقمي+++ة أو الألكتروني+++ة  (CNC)والتفزي+++ز  (TNC)مك+++ائن الخراط+++ة 
مح++ولات ومول++دات (المبرمج++ة وأجه++زة التكيي++ف كاف++ة ومع++دات النق++ل والمحرك++ات 

نش++اءات المعدني++ة؛ وص++ناعة الأجه++زة الكهربائي++ة والس++لع والرواف++ع والإ...) وق++ابلوات
، هذه الصناعات التحويلية س+عت اقتص+ادات )المنزلية والمكتبية(الاستهلاكية المعمرة 

عربي++ة لبنائه++ا والاعتم++اد عل++ى ال++ذات ب++دل اس++تيرادها مث++ل مص++ر والع++راق والجزائ++ر 
الع+دد مث+ل س+وريا وتونس والمغ+رب وف+ي ص+ناعة مع+دات النق+ل والآلات الزراعي+ة و

وجميعه+ا ل+م ي+رق إل+ى تحقي+ق منافس+ة أقليمي+ة أوعالمي+ة . والسعودية والأردن وغيرها
ع++دا تغطي++ة ج++زء م++ن الاحتياج++ات المحلي++ة والإقليمي++ة ف++ي بع++ض المج++الات بنس++ب 
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ونوعي++ات لا مج++ال للخ++وض فيه++ا هن++ا س++وى تأكي++د الس++بب ف++ي الح++التين ه++و غي++اب 
الصناعي، فبقي+ت ص+ناعات اس+تهلاكية غي+ر ) ب وت(الأنشطة العلمية الفاعلة لجهود 

قادرة على التحول إلى ص+ناعات رأس+مالية أو أن تنم+و إل+ى ش+ركات عالمي+ة، وجمي+ع 
الآراء تتف++ق عل++ى أن التقلي++د ل++يس ب++ذي حض++ور ف++ي مع++دلات النم++و الص++ناعي لقيمت++ه 

  .المضافة
داول+ة ع+ن لا توجد معلومات مت) النفط والغاز(في صناعة الطاقة الاستخراجية 

نسبة المهندسين والفنيين العاملين في البحث والتنمي+ة ولا حت+ى معلوم+ات داخلي+ة ع+ن 
م+++دى إس+++هام أولئ+++ك الب+++احثين ف+++ي النم+++و الص+++ناعي أو التق+++دم التقن+++ي في+++ه كدراس+++ة 

وه+++ذا يقت+++رح . الكلف+++ة أوبح+++وث العملي+++ات أو ف+++ي أنش+++طة التس+++ويق أو غيره+++ا/العائ+++د
ي رسمي وتوجيه الأبحاث والدراس+ات لتقي+يم تل+ك الضرورة الجوهرية لتوثيق إحصائ
بينما تشير أرقام الولايات المتح+دة إل+ى أن زه+اء . الإسهامات وتطوير مقاييس مناسبة

ح+ائزون ) أل+ف مهن+دس 28بما يع+ادل (من المهندسين العاملين في هذا الحقل %) 25(
التطبيقي+ة الموج+ه إل+ى الن+واحي ) (B&Tعلى إجازات علمية من جامعات تعتم+د عل+ى 

  .من تخصيصاتها على أنشطتهم البحثية المختلفة لديها%) 2(وتنفق 
وف++ي الص++ناعات الحربي++ة العربي++ة يلاح++ظ أن معظ++م الأنف++اق الص++ناعي المحل++ي 

ف++ي الس++بعينات إل++ى %) 10(، وهن++ا ارتفع++ت النس++بة م++ن )ب وت(فيه++ا موج++ه ص++وب 
ي تس+عى في+ه الولاي+ات ، وف+ي الوق+ت ال+ذ)2000(خلال التسعينات وإلى العام %) 30(

ملي+ار دولار أمريك+ي  900ص+احبة الإنف+اق الأض+خم عل+ى التس+لح ف+ي الع+الم (المتحدة 
 ً إلى الضغط على ال+دول الص+ناعية لرف+ع تخصيص+اتها إل+ى مس+توى أعل+ى م+ن ) سنويا

  ).في اليابان% 1في ألمانيا و% 3(المستويات السائدة 
لأس+++اس للتط+++ور التقن+++ي العنص+++ر ا) B&T(ف+++ي الص+++ناعات الغذائي+++ة وج+++د أن 

واستخدمت مؤشراتها  كمؤش+رات عل+ى المس+تويات التقاني+ة لعين+ة ص+ناعات ف+ي س+تة 
وأن ناتج هذه الأنشطة من الإبداعات المرتبط كلياً ب+التغير . بلدان في الاتحاد الأوربي

 ً ف+ي ح+ين لا . التقني قد عدّ قوة لخلق الثروة في ه+ذه البل+دان المتقدم+ة ص+ناعياً وخ+دميا
ت الاقتصادات العربي+ة تس+عى لتحقي+ق أه+دافها ف+ي تغطي+ة الحاج+ات الأساس+ية ف+ي زال

الوق++ت ال++ذي تزاي++دت في++ه مخ++اطر الفج++وة الغذائي++ة م++ع تزاي++د اتس++اعها مه++ددة الأم++ن 
  .الغذائي بمصير مجهول

ع+ن الخ+دمات الص+حية ) B&T(وفي قطاع الخدمات استمرارية عزلة منظومة 
والتقني+ات الطبي+ة وهن+ا تلتق+ي الص+ورة م+ع مؤش+رات والبيئية  وتحسين شروط الحياة 

  .التنمية البشرية ومضامينها
وتفتق+++ر ص+++ناعات النق+++ل للمراك+++ز المتخصص+++ة وتقتص+++ر عل+++ى الم+++ؤتمرات 
والاتفاقيات وتعرض قطاع التشييد لفقدان ضبط الجودة في أحي+ان كثي+رة، وم+ع تزاي+د 

لحاج++ة معه++ا إل++ى أنش++طة أع++داد الاستش++اريين والمق++اولين ومراك++ز الأبح++اث ت++زداد ا
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)B&T ( هادفة إلى المعلومات عن السياسات البحثية فيه+ا وكيفي+ة تفعيله+ا باتج+اه الح+د
م++ن اتس++اع فج++وة الإس++كان ف++ي ك++ل م++ن الع++راق والأردن ومص++ر وال++يمن والمملك++ة 

لا يك++اد ) B&T(وحت++ى عل++ى ص++عيد الدراس++ات والأبح++اث ع++ن . المغربي++ة والجزائ++ر
دراسات معمقة لعلاقتها بالبنى الإنش+ائية م+ع أس+واق الس+كن الباحث العربي يقف على 

ف+ي تركي+ا ) B&T(والمبح+ث الت+الي يس+لط الض+وء عل+ى . كما في تركيا  مثلا وغيرها
بوصفها واحدة من دول الطوق التي يتوج+ب ف+ي العص+ر الح+الي ال+تمعن بخطاه+ا ف+ي 

  .هذا الاتجاه كحالة درأسية على الأقل
تي يخرج به+ا ه+ذا المبح+ث ف+ي ه+ذا الص+دد ه+ي غي+اب فالمسألة الأكثر أهمية ال

عل++ى مس++توى ) B&T(الإحص++اءات الرس++مية أوغي++ر الرس++مية الموثق++ة ع++ن بيان++ات 
الصناعة الواحدة أو فروعها أو القطاعات الاقتصادية الأخ+رى عل+ى مس+توى اقتص+اد 
عربي واحد وبش+كل تفص+يلي يس+اعد ف+ي دراس+ة أفض+ل للتغي+ر التقن+ي وف+ي تق+دير م+ا 

) B&T(ومن ثم علاقة . الإنتاجية للاقتصاد كلاً ولقطاعاته ولصناعاته) B&T(قة لعلا
  .والتقدم التقني للوقوف على سبل التغذية المطلوبة بشكل علمي مسند


